
من الإمام الح�سن الع�سكريّ عليه ال�سلام اإلى اإ�سحاق الني�سابوريّ

وَاأَيْمُ الله اإنّها لَعَقَبَةٌ كَوؤُود

جَمِيعِ  فِي  كَ  وَتَوَلاَّ بسَِتْرهِِ،  اكَ  وَإِيَّ الُله  نَا  سَتَرَ إِسْمَاعِيل،  بنَ  إِسْحَاقَ  »يَا 
وَنعِْمَتِهِ  الِله  بحَِمْدِ  وَنَحْنُ  الُله،  يَرْحَمُكَ  كِتَابَكَ  فَهِمْتُ  بصُِنْعِهِ.  أُمُورِكَ 
وَفَضْلِهِ  إِلَيْهِم،  الِله  إِحْسَانِ  بتَِتَابُعِ  وَنُسَرُّ  أَوْليَِائنَِا،  عَلَى  نَرِقُّ  بَيْتٍ  أَهْلُ 
لَدَيْهِم، وَنَعْتَدُّ بكُِلِّ نعِْمَةٍ يُنْعِمُها الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِم، فَأتََمَّ الُله عَلَيْكَ 
هُ بَصِيَرتَكَ -  َ نْ قَدْ رَحِمَهُ الله وَبَصرَّ يا إسحاقُ وَعلى مَنْ كَانَ مثِْلكَ - ممَِّ

نعِمتَه، وَقَدْرُ تَمَامِ نعِْمَتِهِ دُخُولُ الجَنَّةِ.
 - لِله(  وَ)الحَمْدُ  إلاَّ  خَطَرُهَا  وَعَظُمَ  أَمْرُهَا  جَلَّ  وإِنْ  نعِمَةٍ  منِْ  وَلَيْسَ 
سَتْ  أَسْمَاؤُهُ - عَلَيْها مُؤَدٍّ شُكْرَها. وَأنَا أَقُول: الحَمْدُ لِله أَفْضَلَ مَا  تَقَدَّ
اكَ منَِ  أَبَدِ الأبَدِ، بمَِا مَنَّ الُله عَلَيْكَ منِْ رَحمَتِهِ، وَنَجَّ حَمِدَهُ حِامدُِهُ إلَى 
كَؤُودٌ، شَديِدٌ  لَعَقَبَةٌ  ا  َ إِنهَّ الله  وَأَيْمُ  العَقَبَةِ.  عَلَى  سَبِيلَكَ  لَ  وَسَهَّ الهَلَكَةِ، 

بُرِ الأوُلَى ذكِْرُهَا. أَمْرُهَا، صَعْبٌ مَسْلَكُها، عَظِيمٌ بَلَاؤهَا، قَديِمٌ فِي الزُّ
لام، إِلَى أَنْ مَضَى لسَِبِيلِهِ، وفِي  امِ المَاضِي عَلَيْهِ السَّ وَلَقَد كَانَت منِكُم فِي أَيَّ
ديِ  مُسَدَّ وَلَا  أي،  الرَّ مَحْمُوديِ  غَيْرَ  عِنْديِ  فِيهَا  كُنْتُم  أُمُورٌ  هَذهِِ  أَيَّاميِ 
نيا أَعْمَى  التَّوفِيقِ. فاعْلَمْ يَقِيناً يا إِسْحَاقُ أَنَّه مَنْ خَرَجَ منِْ هَذهِِ الحَياةِ الدُّ

فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً.
دُورِ،  يَا إسحَاق! لَيْسَ تَعْمَى الأبَْصَارُ، وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ
إذْ  الظَّالمِ  عن  حكايةً  كِتَابهِِ  مُحْكَمِ  فِي   ) وَجَلَّ )عَزَّ  الِله  قَوْلُ  وَذَلكِ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  يَقُولُ: ﴿..ئح 
الِله  ةِ  حُجَّ منِْ  أَعْظَمُ  آيةٍ  وأيُّ  پ﴾ طه:126-125،  پ  پ  پ  ٻ 

( عَلَى خَلْقِهِ، وَأَميِنهِِ فِي بلَِادهِِ، وَشَهِيدهِِ عَلَى عِبَادهِِ، منِْ بَعْدِ مَنْ  )عَزَّ وَجَلَّ
عَلَيْهِم  الوَصِيِّيَن،  منَِ  الآخِرِينَ  وَآَبَائهِِ  النَّبِيِّيَن،  ليَِن  الأوََّ آبَائهِِ  منِْ  سَلَفَ 

لَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه. أَجْمَعِين السَّ
الحَقِّ  عَنِ  وُجُوهِكُم؟  عَلَى  كَالأنْعَامِ  تَذْهَبُونَ  وَأَيْنَ  بكُِم؟  يُتَاهُ  فَأيَْنَ 
ن  ممَِّ تَكُونُونَ  أَوْ  تَكْفُرُونَ؟  الِله  وَبنَِعْمَةِ  تُؤمنُِون  وباِلبَاطِلِ  تَصْدفُِونَ 
ذَلكَِ منِْكُم،  يَفْعَلُ  مَنْ  فَمَا جَزاءُ  وَيَكْفُرُ ببَِعض؟  الكِتَابِ  يُؤْمنُِ ببَِعْضِ 
نْيَا، وطُولُ عَذَابٍ في الآخِرَةِ البَاقيَِة،  وَمنِ غَيْركُِم، إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّ

وَذَلكَِ والِله الخِزْيُ العَظِيمُ.
ا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الفَرائضَِ، لَمْ يَفْرِضْ ذَلكَِ عَلَيْكُم  إنَّ الَله بمَِنِّهِ ورَحْمَتِهِ لَمَّ
لحَِاجَةٍ منِْهُ إِلَيْكُم، بَلْ برَِحْمَةٍ منِْهُ - لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو - عَلَيكُم، ليَِمِيَز الخَبِيثَ 

اإعداد: »�ضعائر«

الر�شالة   - الو�شية  هذه  تت�شمّن 

واحدة من غُرر المواعظ الأخلاقية 

التي اأر�شلها الإمام الح�شن الع�شكريّ 

عليه ال�شلام اإلى اأحد اأ�شحابه، وهو 

اإ�شحاق بن اإ�شماعيل الني�شابوري.

�شعبة  ابن  اأوردها  الو�شية  هذه 

وفي  العقول(.  )تُحف  في  الحرّاني 

الك�شيّ(،  )رجال  من  الثاني  الجزء 

بني�شابور  الثّقات  بع�سُ  قال: »حكى 

اإ�شماعيل من  بن  لإ�شحاق  اأنّه خرج 

توقيعٌ:  ال�شلام  عليه  محمّدٍ  اأبي 

الُله  �شَتَرنَا  اإ�شماعيل  بنَ  اإِ�شْحَاقَ  يَا 

الو�شيّة  وهي  اإلخ«،  ه..  ب�شَتْرِ واإيّاكَ 
الآتية.

لل�شيد  وفي )معجم رجال الحديث( 

الني�شابوري  اإ�شحاق  اأنّ  الخوئي 

الإمام  اأ�شحاب  من  ثقةٌ  المذكور، 

عليهم  ترد  كانت  ومّمن  الع�شكريّ، 
التوقيعات.
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».. ففرضَ 

عليكم لأوليائه 

حقوقاً أمَرَكم 

بأدائها، ليَحلَّ 

لكم ما وراءَ 

ظهوركم 

من أزواجكم 

وأموالكم 

ومآكلكم 

ومشاربكم«

صَ مَا فِي قُلُوبكُِم، لتَِسابَقُوا إِلَى رَحْمَةِ الِله، ولتَتَفَاضَلَ  منَِ الطَّيِّبِ، وَليَبْتَلِيَ مَا فِي صُدُورِكُم، وَليُمَحِّ
مَنَازِلُكُم فِي جَنَّتِه. 

بَاباً  ومَ، والولِايَةَ، وَجَعَلَ لَكُم  لاةِ، وَإيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالصَّ فَفَرضَ عَليكُم الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَإِقَامَ الصَّ
وَآلهِِ وَالأوْصِياءُ  عَلَيْهِ  الُله  دٌ صَلىَّ  وَلَولَا مُحَمَّ الفَرائضِ، وَمفْتَاحاً إِلى سَبِيلِهِ،  أَبْوابَ  بهِِ  تَسْتَفْتِحُونَ 
منِْ وُلدهِِ، لَكُنْتُم حَيَارَى كَالبَهَائمِِ، لَا تَعْرِفُونَ فَرْضاً منَِ الفَرائضِِ، وهَلْ تُدخَلُ مَدينَةٌ إلاَّ منِ بَابهِا؟
( فِي كِتَابهَِ: ﴿..چ چ چ ڇ  ا مَنَّ عَلَيْكُم بإِِقامَةِ الأوَْليِاء بَعْدَ نَبِيِّكُم، قَالَ الُله )عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّ
أَمَرَكُم  حُقُوقاً  لِأوَْليِائهِِ  عَلَيكُم  فَفَرَضَ  ڌ..﴾ المائدة:3،  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
بأِدَائهِا، ليَِحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ظُهُورِكُم منِْ أَزْواجِكُم وَأَمْوالكُِم ومَآكِلِكُم وَمَشَارِبكُِم. قالَ الُله )عَزَّ 

(: ﴿..ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ..﴾ الشورى:23. وَجَلَّ
واعْلَمُوا أَنَّ مَنْ يَبْخَل ﴿..ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ..﴾ محمد:38، لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو.
 ) ولَقَدْ طَالَتِ المُخَاطَبَةُ فِيمَا هُوَ لَكُم وَعَلَيكُم، وَلَوْلَا مَا يُحِبُّ الُله منِْ تَمَامِ النِّعْمَةِ منَِ الِله )عَزَّ وَجَلَّ
لامُ، وَأَنْتُم فِي غَفْلَةٍ  عَلَيْكُم، لَمَا رَأَيْتُم لِي خَطّاً وَلَا سَمِعْتُم منِيِّ حَرْفاً منِْ بَعْدِ مُضِيِّ المَاضِي عَلَيْهِ السَّ
منَِ  فَتَكُونُوا  الِله  جَنْبِ  فِي  طُوا  تُفْرِّ أَنْ  اكُم  وَإِيَّ حَالٍ،  كُلِّ  عَلَى  المُسْتَعَانُ  والُله   ".." معَادُكُم.  إِلَيْهِ  ا  ممَِّ

الخَاسِريِن.
 ) وَجَلَّ )عَزَّ  الُله  أَمَرَكُم  فَقَد  أَوْليِائهِِ،  مَواعِظَ  يَقْبَلْ  وَلَمْ  الِله،  طَاعَةِ  عَنْ  رَغِبَ  لمَِنْ  وَسُحْقاً  فَبُعْداً 
لام، رَحِمَ الُله ضَعْفَكُم  عَلَيْهِمُ السَّ أُولِي الأمَْرِ  عَلَيْهِ وَآلهِِ، وَطَاعَةِ  بطَِاعَتِهِ، وَطَاعَةِ رَسُولهِِ صَلىَّ الُله 
لَابُ بَعْضَ  مُّ الصِّ هِ الكَريم، وَلَوْ فَهِمَتِ الصُّ كُم عَلَى أَمْرِكُم. فَمَا أَغَرَّ الإنْسَانَ برَِبِّ َ وَغَفْلَتَكُم، وَصَبرَّ
عَتْ قَلَقاً وَخَوْفاً منِْ خَشْيَةِ الِله، وَرُجُوعَاً إِلَى طَاعَةِ الِله، اعْمَلُوا مَا شِئْتُم  مَا هُوَ فِي هَذَا الكِتَابِ لَتَصَدَّ
 ﴾ ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿..ۅ 

دٍ وَآلهِِ أَجْمَعِين«. التوبة:105، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِين وَصَلىَّ الُله عَلَى مُحَمَّ

�سيختلف عليك خطّ القلم

لامُ، فسََألَتْهُ أنَْ يكَْتبَُ  ».. عَنْ أحَْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، قاَلَ: دخََلْتُ عَلىَ أبَِي مُحَمَّدٍ عَليَهِ السَّ
ه فأَعَْرِفهَ إِذاَ وَرَدَ. لأنَظُْرَ إِلىَ خَطِّ

فقََالَ: )نعَمَْ(. 
قيِقِ،  ثمَُّ قاَلَ: )ياَ أحَْمدَُ، إِنَّ الْخَطَّ سَيخَْتلَِفُ علَيَْكَ مِنْ بيَْنِ الْقلَمَِ الْغلَِيظِ إِلىَ الْقلَمَِ الدَّ

فلََا تشَُكَّنَّ(.
وَاةِ. فقَُلْتُ فِي نفَْسِي وهُوَ يكَْتبُُ:  وَاةِ فكََتبََ، وجعَلََ يسَْتمَِدُّ إِلىَ مَجْرَى الدَّ ثمَُّ دعََا بِالدَّ

َّذِي كَتبََ بِه. أسَْتوَْهِبهُ القَْلمََ ال
وَاةِ سَاعَةً. ثمَُّ قاَلَ:  ثنُِي وهُوَ يمَْسَحُ القَْلمََ بِمِندِْيلِ الدَّ مِنَ الكِْتاَبةَِ أقَْبلََ يحَُدِّ فلَمََّا فرََغَ 

)هاَكَ ياَ أحَْمدَُ(، فنَاَوَلنَِيه..«. 
)الكليني، الكافي(
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